الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم : 


الله تعالى: 
التُذّرُْ (5) 
(سورة القمر ) 


شرح الكلمات: 

[حِكْمَةٌ بَلِعَة)ْ يجب أن يتعظ بها سامعهاء وأن يفهمها قارئها (قَمَا 
تُغْنِي] فما تنفع فيهم [الذْرُ) الرسل؛ الذين ينذرونهم عاقبة كفرهم, 
ومغبة طغيانهم 

المعنى الاجمالي : 

قوله تعالى: (حِكْمَةُ] منه تعالى (ِبَلِعَةً) أي: لتقوم حجته على 
المخالفين ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسلء [َمَا تعْنٍ النّذُر] 
كقوله تعالى: (وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كُلُ آيَةِ لا يؤمنوا حَتَّى يَرَْا الْعَذَابَ الأليم] 
والقرآن الكريم ما فيه مزدجر أي جاء من الأخبار الواعظة المذكرة من 
قصص الأنبياء مع أممهم ما فيه زاجر عن التكذيب والمعاصي هو 
حكمة بالغة تامة» والحكمة القول الذي يمنع صاحبه من التردي 
والهلاك بصرفه عن أسباب ذلك. 

وقوله تعالى [ِقَمَا تُعْنٍ اندر أي عن قوم كذبوا بالحق لما جاءهم 
واتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا هدى ربهم ولا عقولهم. إذاً فتول عنهم يا 
رسولنا واتركهم إلى حكم الله فيهم. والقران فيه حكمةٌ عظيمة بالغ 
غايتها في الهداية والارشاد الى طريق الحق لو انهم فكروا واستعملوا 
عقولهم... 
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ولكن أيّ نفع تفيد الندّر لمن اتّبع هواه وانصرف عنها!؟ 

والحكمة: العلم النافع الذي يترتب عليه تحرى الصواب في القول والفعل. 
أي: هذا الذي جاءهم من أنباء الماضين؛ ومن أخبار السابقين فيه ما فيه 
عن الحكم البليغة» والعظات الواضحة التي لا خلل فيها ولا اضطراب. 

و «ما» في قوله: فما تُغْنٍ التذّرُ نافية» والدذر: جمع نذير بمعنى منذر. 
أي: لقد جاء إلى هؤلاء المشركين من الأخبار ومن الحكم البليغة ما 
يزجرهم عن ارتكاب الشرور, وما فيه إنذار لهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا 
في غيهم, ولكن كل ذلك لا غناء فيه. ولا نفع من ورائه لهؤلاء الجاحدين 
المعاندين الذين عموا وصموا ... 

ويصح أن تكون «ما» هناء للاستفهام الإنكاري. أي: ما الذي تغنيه النذر 
بالنسبة لهؤلاء المصرين على الكفر؟ إنها لا تغنى شيئا ما داموا لم يفتحوا 
قلوبهم للحق. 

ووصف الله تعالى تلك الأنباء بقوله: 

حِكْمَةٌ بِالِعَة ما تُعْنٍ الثُذْرُ أي إن هذه الأنباء في القرآن وما تضمنته من 
عبرة وعظة وهداية حكمة بالغة كاملة قد بلغت منتهى البيان» ليس فيها 
نقص ولا خللء ولا تفيد النذر أو الإنذارات شيئا للمعاندين, فإن عنادهم 
يصرفهم عن الحق» فتكون «ما» نافية, ويصح أن تكون استفهاما إنكارياء 
بمعنى أي غناء أو شيء تغني النذر أي الإنذارات لهؤلاء الكفار الطغاة؟ 
فإنك أيها التبي أتيت بما عليك من الإخبار بالنبوة مقرونة بالآية الباهرة, 
وأنذرتهم بأحوال الأقدمين, فلم يفدهم شيئا. 

تأملوا -عباد الله- كيف جعل الله تعالى أهل الإعراض أظلم عباده فلا 
أحد أشد ظلمًا منهم. وأخبر سبحانه أن قلوبهم مغطاة فلا تفقه التذكير, 
وأن آذانهم صم عن سماعه. فلا يهتدون بالقرآن مهما دعوا إليه» ومهما 
ذكروا به؛ وما ذاك إلا عقوبة من الله تعالى لهم على إعراضهم عنه سبحانه 
وتعالى. فيا لله العظيم كم في هذه الآية من عبرة عظيمة, وحجة قاطعة 
على قدرة الله تعالى؛ فكم يرى الناس من صدود المعرضين عن التذكير, 
ونفورهم من مواعظ القرآن الكريم؛ وضيق صدورهم حين يُذكرون بآياته, 
فلا يطيقون ذلك ولا يتحملونه, ولا يعون ما فيه ولا يفقهونه, ويعترضون 
عليه بكلام الخلق, ولولا الأكنة على قلوبهم لتأثروا به واعتبروا واتعظوا. 
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صفات القرآن في القرآن : 

1 - هو الهدى الذي لا ريب فيه : إِذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبِ فيه هُدَى 
ِلمتقِينَ] [البقرة : 2]. 

2 - المُصدّق لسائر الكتب السماوية » و هو هدى وبشرى لأهل 
الإيمان : ( قُل من كان عَدُوًا لَجبْرِيلَ فإنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى فَليِكَ باذْنِ الله 
مُصّدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِِينَ 1 [ البقرة : 97] . 

3 - بيان للئاس و موعظة للمتقين : ! هذا بيان للناس وهدىئ 
وموعظةٌ للمتقين 1 [ آل عمران : 138 ] . 

4 - المخرج للناس من الظلمات إلى النور : (الر كِتَابْ أَنْرْلنَاهُ إِلَيِتَ 
مخْرِج النّاسَ من الظُلمَاتٍ إِلَى الثُور بإذنِ رَبَهِمْ إلى صِرَاطٍ الْعزيز 
الْحَمِيد) [إبراهيم : 1] . 

5 - تذكرة لمن يخشى :! طه ما أَنرَلْنَا عَلَيِْكَ الْقَْآنَ لِتَشقَى إِلَّا 
َذكِرَةَ لمن يَحْشَى 1 [ طه :1 - 3] . 

6 - أحسن الحديث ., و هو كتاب تتشابه آياته » و تخشع له قلوب 
المؤمنين : ( اللَّهُ تَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابَا مُمَسَاِها مَثانِي تَفْشَعِرُ من 
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جْلُودُ الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ ثم لين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إلى ذكرٍ الله 


[ الزمر: 23 ] . 

عر رارض اللونى يققة . | الزوم الل اأرية 
فبذُلِكَ فَلْيَفْرَعُوا هُوَ خَيْرْ مُمَا يَجْمَعُونَ ) [ يونس : 58 ] . 

8 - هو هدى و شفاء للذين آمنوا : ( قل بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَِهِ فَبذّلِكَ 
َلْيَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ (58) يونس. 

9-الإعراض عن الله تعالى وعن شريعته سبب لنزول العذاب في الدنياء 
ورفع العافية, وإبدال النعم نقمّء كما أخبر الله تعالى عن قوم سبأ وما 
هم فيه من نعيم الدنياء ثم تحولت العافية عنهم. وأبدل حالهم من 
النعمة إلى النقمة بسبب إعراضهم [فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ العَرم 
وَبَدَْنَاهُمْ بِجَتََِهِمْ جَتَمَيْنِ ذوَائَ أكل حَمْطٍ وَأئْلٍ وَشَيْءِ من سذْرٍ قلِيلٍ) 
[سبأ:16]. 


الفوائد: 

1- عدم جدوى النذر لمن يتنكر لعقلة ويتبع هواه. 

2- لقد جاءهم في القرآن من أخبار القرون الماضية ما فيه ازدجار لهم 
ومنع عما هم فيه من القبائح لو كانوا يعقلون. هذه حكمة بالغة قد بلغت 
الغاية ووصلت إلى النهاية في الإحكام والدقة فكان من المعقول أن 
ينتفعوا بوعيد هذه الأنباء ووعدهاء فما انتفعواء وما أغنتهم هذه النذر. 
3-(فَما ثُغْنٍ اندر أي إن النذر لم يبعفوا ليلجئوا الئاس إلى قبول الحق. 
وإنما أرسلوا مبلغين فحسب فليس عليك ولا على الأنبياء قبلك الإغناء 
والإلجاء إلى اتباع سبيل الهدى, فإذا بلّغت فقد أتيت بما عليك من 
الحكمة البالغة التي أمرت بها فى نحو قوله «اذْعٌ إلى سَِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة 
وَالْمَؤْعِظَةَ الْحَسَئةِ» وتول عنهم بعدئذ. 

4- حكمه بالغه اي في هدايته تعالى لمن هداه واضلاله لمن اضله فما 
تغن النذر يعني اي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم 
على قلبه فمن الذي يهديه من بعد الله. 

5- أعظم سبب للسعادة في الدنيا والآخرة يكمن في الإقبال على الله 
تعالى» والاستسلام له سبحانه؛ والانقياد لشريعته, والقبول بأحكامه. 
والإذعان لأوامره. وأعظم سبب للشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة 
الإعراض عن الله تعالى» والاستنكاف عن عبادته. ورفض الخضوع 
لشريعته, والاعتراض على أحكامه وأوامره. 

6- من عجيب أمر المعرضين أنهم قد يعلمون ذلكء؛ ويدركون أنهم 
مصروفون عن الحق إلى الباطل» وعن الهدى إلى الضلال, ولكنهم لا 
يستطيعون اتباع الحق من الخذلان الذي حاق بهم؛ عقوبة لهم على 
إعراضهم [فَأعْرَضَ أكُترُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ . وَقَالُوا قُلُوْنَا في أَكِنَةِ مما 
دون إِلَيْهِ وَفِي آَذَانئَا وَفْرْ وَمِنْ بَْبنَا وَبَيِكَ حِجَابُ] [فصّلت:5-4]. 
7- من عقوبة الله تعالى للمعرضين عنه سبحانه أنه يعرض عنهم؛ ويكلهم 
إلى أنفسهم الأمارة بالسوء, فتزين لهم سوء أعمالهم فتظنه حسنًا وهو 
سيءء فتزداد ضلالًا وإعراضّ [ِوَمَنْ يُنَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ له 
الهُدَى وَيتَعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِينَ نُوَلّهِ ما تَوَلَّى وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا [النساء:115] 


8- للقصص القرآني فوائد نجمل أهمها فيما يأتي : 

1-إيضاح أسس الدعوة إلى الله » وبيان أصول الشرائع التي يبعث بها كل 
نبي : (وَمَا أَرسَلْمَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيِْ أنَهُ لا لَه إِلّا أَنا فَاعْبُدُونِ 
( [الأنبياء : 25]. 

2-تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة المحمدية على 
دين الله وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجندة , وخذلان البطل وأهله: ) 
وكا نَفْصُ عَلَيِكَ من أَنَاءِ الرّسْلٍ ما ُيْتْ به فُوَادَكَ © وَجَاءَكَ فِي هُدِهِ الْحَقٌ 
وَمَْعِظَةٌ وَدِكْرَى لِلَمُؤْمِبِينَ )» هود120). 

3-تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم . 

4-إظهار صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته بما أخبر به عن 
أحوال الماضين عبر القرون والأجيال . 

5-مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى , وتحديه 
لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل , كقوله تعالى :( كُلٌ الطََّام 
كَانَ جلا لبَِي إِسرَائيلَ إلا ما حرم إسْرَائِيل عَلَى َفْسِهِ من قَبْلٍ أن تَُزْلَ الورَاة 
قل فَأَنُوا بِالَوْراةٍ فَاْلُومَا إن كَُكُمْ صَادِقِينَ [آل عمران: 93].والقصص 
ضرب من ضروب الأدب . يصغى إليها السامع » وترسخ عبره في النفس : ) 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ( [يوسف: 111] 

6-بيان حكم الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى : (ِوَلَقَدُ 
جَاءَهُمْ من الْأَنْبَاءٍ مَا فيه مُرْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَلِعَةُ َمَا ثعْنٍ النذْرُ (5) 

7حبيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين : (وَمَا 
ظَلَمَْاهُمْ وَلكِن ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَحْهُمُ الي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ 
اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمّا جَاءِ أَمْرُ رَبَكَ) . 

8-تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى : 
(وإن يُكَدَبُوكَ فَقَدْ كدّب الَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ جَاءَنْهُمْ وُسُلْهُم بالْبيّمَاتِ وَبالرُيْر 
وَبِالكِتَابٍ الْمُيرٍ (25) ثم أَحَذْتُ الَِينَ كَفَرُوا فَكيِفَ كان تكير) . 
9-تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى : ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا في 
الْأَرْضٍ فَيَظرُوا كيف كان عَاقبَُالَذِينَ من قَبْلِهمْ دَمَرَ الله عَلَيْهُمْ وَِْكَافِرِينَ 
َمْتَانْهَا .والله اعلم .....وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


تهدى ولا تباع 


